
Horizons of Islamic Civilization, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS) 

Biannual Journal, Vol. 25, No. 1, Spring and Summer 2022, 279-312 

DOI: 10.30465/AFG.2022.7305 

Historical Remarks on the Concept of “Sajīyyah”: A Study 

on the Roots of Islamic Ethical Theory Based on Old 

Traditions 

Seyyed Mohammad-Hadi Gerami
 

**  

Alireza Dehghani**†  

Abstract 
The dominance of Aristotelian discourse in classical Islamic thought caused moral notions 

to be more explored from a philosophical standpoint among Muslim intellectuals, while 

historical matters were always implicitly suppressed. The concept of sajīyyah was no 

exception to this rule. There have been a few recent studies on ancient Islamic ethical 

concepts. These few studies and attempts, however, do not demonstrate how the usage and 

understanding of such conceptions influenced the formation of Islamic moral views during 

the early and medieval Islamic periods. 

In this article, we use evidence from Islamic historical texts from the first and middle 

Islamic centuries to explain the evolution of Muslims’ understanding of sajīyyah from an 

intrinsic to a non-intrinsic entity. It will be demonstrated how imported forms of ideas in 

the Islamic world imposed their tendencies onto Islamic moral thought and led this notion 

to be obscured and removed from its historical reality for centuries. 

In the pre-Islamic time and, subsequently, at the advent of the Prophet Mohammad, 

sajīyyah was regarded as a natural, instinctive, and non-acquired phenomenon. As a result, 

the Arabs referred to the good or evil qualities inherited from one’s parents as “sajīyyah”, 

in which education played no role. This perception was able to make deterministic 
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approaches happy, but their happiness did not last long; rather, with the intellectual 

developments starting in the second century AH and the dominance of Muʿtazilī 

approaches, which believed in human free will, sajīyyah shifted from the concept we 

mentioned to attributes that could be acquired and in which education played a role. 

All of the evidence suggests that our current understanding of “sajīyyah” is a fragment of 

an older idea that was likewise subject to change and evolution. On this premise, in the 

ancient Arab civilization, this term referred to anything that derived solely from man’s 

nature and his instincts, and had no relation with man’s decision or choosing. On the other 

hand, according to this old and Jāhilī moral system, praiseworthy qualities were 

commended in actuality and truth if they came from the person’s nature, and if they did not, 

it was regarded artificiality and pretense. Perhaps this explains why this term is seldom 

used in ethical narratives, because the person’s decision was not thought to have a role in 

the construction of qualities. 

However, we find a new trend to understand “sajīyyah” in a framework that is more 

compatible with what the proponents of rationalization discourse seek with the advent of 

rational currents and discourses from the second century onwards. This new reading 

attempted to give a fresh reading of “sajīyyah” in three notions, with diverse contributors 

and currents whose work lasted until the Islamic Middle Ages. For the first notion, it was 

always intended to imply that not all moral acts are based on what a person has been given, 

and that other behaviors are based on a person’s desire and will. The second notion was an 

attempt to promote that acquired and intention-based moral qualities are more preferable 

than natural praiseworthy acts. The third notion was to shift the definition of “sajīyyah” 

from a natural, subjective command to a voluntary, productive command in which human 

will and voluntary efforts play a significant role. 

This paper will take a historical approach to both ancient and medieval Islamic writings. 

Accordingly, this study tries to answer questions like these: How can the relevant texts be 

re-read in the context of their early conceptions? Is this new reading leading us to believe 

that there was a change in the perception of “sajīyyah” during the first and middle Islamic 

centuries? What was the outcome of this historical development? 

Keywords: Sajīyyah, Islamic Ethics, Historical Concept, Philology. 
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  الملخص
علـــی الاتجّاهـــات الهرمنوطيقيّـــة، مهمّـــة  التركيـــز علـــی تفهّـــم المتـــون الحديثيّـــة اعتمـــاداً 

بحثيــة بقيــت مغفولــة حتــی الآن. ففقــه اللّغــة وقرائــة المتــون الإســلامية والحديثيـّـة في 
آفاقهـــا التاريخيّـــة هـــي مـــن أشـــهر الأدوات الـــتي توظــّـف في الاتجّاهـــات الهرمنوطيقيـــة 

يمكـن التركيـز علـی سـرد واللاتقليديةّ. إنّ المرور بالمتون الإسلاميّة الحديثيّة تبـينّ أنـّه 
 مــن المصــطلحات الأخلاقيّــة، بمــا فيهــا مفهــوم الســجيّة. فلــو نظــر معــاين بعــين غــير

ـــــتفهّم هـــــذا المصـــــطلح في ســـــياقنا  ـــــة، يمكـــــن أن ي ـــــأمّلات التاريخيّ متعمّقـــــة ودون الت
ـــة وخاصّـــة  العصـــري. هـــذا وإن يخطـــر بالبـــال في بـــدو النظـــر، ولكـــن النظـــرة التاريخيّ

معنـی خـاصّ لهـذا المصــطلح،  كذات الصـلة، تشـير بـأنّ هنـاالتركيـز علـی النصـوص 
فــالأحری البحــث عــن  والــذي ينبــع مــن نفــس المتــون الإســلامية والحديثيّــة القديمــة.

القرائن التي تبينّ لنا الخطاب التاريخي بشـأن مسـألة الأخـلاق وفلسـفتها في القـرون 
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إطـاره،  ائرهـا فيف السجية ونظالأولی الإسلامية. فمعرفة هذا الخطاب الذي توظّ 
يعيننـــا لكـــي نصـــل إلـــی جوابنـــا حـــول ماهيـــة الســـجية وميزـــا مـــن ســـائر الشـــؤون 

أجواء القرون المتقدّمة الإسلامية. فهذه الورقة ستناول  والمصطلحات الأخلاقية في
علــی المنــاهج التاريخيــة واللغويــة المعاصــرة في المتــون  دراســة مفهــوم الســجية، اعتمــاداً 

. حتـــی تــبرهن أنـّـه كيـــف تطــوّر توظيــف هـــذا المصــطلح وفهمـــه القديمــة الإســلامية،
مــن طبيعــة  منحــدراً  هــذا المصــطلح في ثقافــة العــرب القديمــة كــان شــيئاً  إنّ فبالنتيجــة 

كــن لاختيــار وانتخــاب الإنســان مدخليــة يالإنســان وســليقته وغريزتــه فحســب، ولم 
، ني فصـــاعداً فيـــه. ولكـــن مـــع بـــزوغ التيـــارات والخطابـــات العقلانيـــة مـــن القـــرن الثـــا

مــع مــا يريــده  ة الســجية في إطــار أكثــر تلائمــاً ءهنــاك اتجــاه حــديث لقــرا نشــاهد أنّ 
يرّ معنی السجية تغنقل و ة حاولت أن تة الحديثءأنصار خطاب العقلنة. فهذه القرا

الــذي لإرادة الإنســـان  تســبكمــن الأمــر الطبيعــي الـــذاتي إلــی الأمــر الاختيـــاري الم
  فيه. مّ دور هاومساعيه الاختيارية 

  .السجية، الأخلاق الإسلامي، المفهوم التاريخي، الفيلولوجيا: الكلمات الرئيسة
  

  المقدمة. 1
إشــارات مختصــرة، في  ي؛ إنمــا هــالآن حتــی البــاحثون يتناولــه لم تاريخيــاً  الســجية مفهــوم إنّ 

ل مفصـل كتـأثير الوراثـة فـی السـجية لم تبحـث بشـ فمـثلاً . المقـالات والكتـب، تتطـرق إليـه
ثـــر مـــن التتبـــع كتحتـــاج إلـــی أ راً كـــيجعـــل دراســـة الســـجية لا تـــزال ب يحتـــی الآن؛ فهـــذا الـــذ

  .والتحقيق
 ك لعلـی خلـقٍ نـّإ﴿و في آية  »الخلُُق«لمة شيرازي كالمكارم ناصر فعلی سبيل المثال، يشرح 

فــق، مفــرد وهــو مــع كلمــة خُلْــق علــى وزن كُفــر أعلــى وزن  »خُلُــق« بــأنّ  )،4(القلــم/ ﴾عظــيمٍ 
ومـا كعلى وزن حلق تشترك معها فـی   »خَلْق«بمعنى واحد. ويستفاد من مفردات الراغب أنّ 

تطلـق علـى  »خُلْـق«تطلـق علـى الصـفات الظاهريـة، و »خَلْـق«غاية الأمر أنّ  .من أصل واحد
تـردان بمعـنى الطبـع والسـجية  »لـُقخُ «و »خُلْـق«الصفات الباطنية. ويرى بعض أرباب اللغـة أنّ 

   . )112/3ق: 1428الشيرازي،  ارمكم( حيث يقصد ما الصورة الباطنية للإنسان



 283   )عليرضا دهقانيو  محمدهادي گرامي( ... ريخياالت» السجية«ملاحظات حول مفهوم 

يتناول المفاهيم الأخلاقية في القرآن، يرفض وجـود الصـفات  والباحث أحمد باكتجي عندما
الجبريـــة المـــؤثرة فـــی الخلُـــق علـــی أســـاس بعـــض الشـــواهد، ويـــری أن جميعهـــا تنشـــأ مـــن الأفعـــال 

  ). 218/7: ش1377، تجيكبا (الاختيارية 
ه تســتفاد أيضــاً أحــد البـاحثين حيــث يشــير في شـرح حــديث في أقســام الخلُـق أنـّـ  كوهنـا

ا أن تکــون الأحاديــث أنّ أبنـاء البشــر لـديهم طبـائع أخلاقيــة مختلفـة؛ فــالخلق إم ـّمـن بعـض 
فالســجية تنبــع عــن ذات الإنســان وفطرتــه وهــو خلــق . ا عــن غيرهــانابعــة عــن الفطــرة وإم ـّـ

والتي تنبع عن غير الفطـرة عُـبرّت . متأصل في خميرته، ولا يمكن للإنسان اکتساب السجية
القـول  فـيمكن أيضـاً .. صـول عليهـا بنيـة وعـزم ويـتم اكتسـاا عنها بالنية، وهي التي تم الح

أولاً، أنّ السـجية تنبـع عـن طينـة : أنّ الإرادة تؤثر في الأفعال الأخلاقية من ثـلاث جهـات
، أنّ النـزاع بـين الســجية ثانيـاً . نسـان والـتي قـد کوّنـت في العـوالم السـالفة بـإرادة الأنسـانالإ

 ، يمكـن تقويـة السـجية أو تضـعيفها بـالإرادةثالثـاً . رادة عليهـاوالإرادة ينتهي عـادة بغلبـة الإ
  ).145- 143ش: 1384(برنجکار، 

الروايـات،  ويؤکد بياباني أسكويي في كتابه أنّ تقسيم الخلُق إلى السـجية والنيـة مسـتخدم في
روايــة عنــه، عمّمهــا إلى الأفعــال  في) ع(فــالأخلاق لاينحصــر في الأفعــال الطوعيــة، بــل الإمــام 

  ).51: ش1391بياباني أسکويي، (غير الاختيارية، وكلاهما هبة من االله 
ـــق المصـــرحّ فـــی  ـــق والخلُ ويشـــير باحـــث آخـــر في مقالتـــه حـــول الســـجية إلـــی الفـــرق بـــين الخلَ

 ّمـا بـنفس مکتوبات بعض علماء اللسانيات المتقدمين مثل الراغب الأصفهاني؛ فهـو يعتقـد بأ
يطلــق » الخلُــق«يشــير إلــی الأشــكال وهيئــات مرئيــة، و» الخلَــق«ســواء، إلا أنّ  عــنى علــى حــدّ الم

  ).33: ش1392جاني بور، (علی ما لا يکون مرئياً نحو السجايا 
الأخــلاق تتعامــل مــع كــل مــن سمــات  وفي ملاحظتــه علــم الأخــلاق، بــينّ محمــد هــدايتي أنّ 

فبرأيـه، الصـفات الـتي لم . وصـعودها، کليهمـا الحال والملكة، وتتطرق إلی عوامـل سـقوط الـنفس
فهــذا . تصــبح بعــد ملكــات أو التــی علــی أعتاــا، بتكــرار العمــل، هــي ذات القيمــة الأخلاقيــة

أنّ الخلُـق يقسّـم إلـی الســجية ) ع(، علـی مـا يدعيـه هـدايتي، مؤيـد بمـا رُوي عـن الصـادق يالـرأ
  ).140و  128: ش1394هدايتي، (والنية 
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وفي مقالة أخری، يشير الباحثون إلی تقسيم الأخلاق إلى السجية والنية بناءً علی مـا رُوي 
فالســـجية هـــي . وتنقســـم خلـــق البشـــر إلى الســـجية والنيـــة: «وهـــم يقولـــون) ع(عـــن الصـــادق 

الصـفات المفطـورة في خمـيرة البشــر ولا يمكـن للمـرء تحقيقهـا أو اکتســاا، ولكـن النيـات هـي مــا 
  ). 170- 169: ش1398 وآخرون، يوسف زاده» (يها بالقصديتم الحصول عل
تـــبرهن كيفيـــة تطـــوّر توظيـــف هـــذا  الإشـــارات والمحـــاولات العلميـــة القصـــيرة لا كولکـــن تلـــ

بالعصـور المتقدّمـة والوسـطی  المصطلح وفهمـه في إطـار تكـوّن الـرُؤی الأخلاقيـة الإسـلامية مـروراً 
خذ اتجاهـــــاً تاريخيـــــاً تجـــــاه المتـــــون القديمـــــة فعلـــــی هـــــذا الإســـــاس، هـــــذه الورقـــــة ســـــتتّ  الإســـــلامية.

الإســلامية، وتحــاول الإجابــة عــن هــذه الأســئلة: کيــف يمکــن إعــادة قــراءة متــون ذات الصــلة في 
أجوائها التاريخيـة التـی ظهـرت فيهـا؟ هـل هـذه القـراءة ترشـدنا إلـی أنّ هنـاك کـان تطـوراً في فهـم 

 ف کان هذا التطور التاريخي؟يالسجية طيلة القرون الأولی والوسطی الإسلامية؟ وک

  
  . دراسة فيلولوجية ولغوية2

الخطـوة الأولـی هـي التبـادر  بالخطُی التي يجب أن نتخطاها للوصول إلی النتيجة فيبـدو أنّ  مروراً 
دراســـة جـــذور هـــذه المـــادة في اللغـــات  إلــی المصـــطلح مـــن حيـــث الفيلولـــوجي وفقـــه اللغــوي. إنّ 

منهـا لم تتطـرق إلـی  السامية عبر المعاجم المقارنة والقرآنية لا توصلنا إلی نتائج ملحوظة. فكثـيراً 
حــول اللغـات الدخيلــة في القــرآن  )Arthur Jeffery( هـذه اللغــة أو مادتـه كمعجــم أرثــر جفـري

المعجـم المقـارن بـين العربيـة والفارسـية ـی بـالكريم أو محمد جواد مشـكور في كتابـه المشـهور المسـمّ 
في معجمــــه المشــــهور الــــذي قــــد أتــــی بمــــادّة  )Zammit( . فهــــذا هــــو زاميــــتواللغــــات الســــامية

ا إذفي الكريمــة المشــهورة ﴿والليــل » ســجی« ومعنــاه في القــرآن الكــريم. فهــو يقــول أنّ » ســجی«
ه لم يتطــرق إلــی معنــی هــو بمعنــی الســكون والهــدوء والاطمئنــان. ولكنّــ )،2(الضــحی/ ســجی﴾

مـــا  نهجـــه في معجمـــه والـــذي كثـــيراً لم هـــذه المـــادّة أو جـــذوره في ســـائر اللغـــات الســـامية، خلافـــاً 
. وهـذا علـی الأقـلّ يـدلّ ) ,2002Zammit :116( يتنـاول معنـی المـادّة في سـائر اللغـات السـامية

ســائر اللغــات الســامية. علــی أنــّه مــن الصــعب جــدّا المــسّ بجــذور معنويــّة متمــايزة لهــذه المــادة في 
الـتي هــي في  ،١ه لا يمكـن متابعـة جـذوره الســامية عـبر دراسـات فيلولوجيـة محترفـةهـذا لا يعـني أنـّ
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أن نصــل إلــی  أنــّه مــن البعيــد جــداً  نعــنيفي هــذا المقــال، ولكــن  رئيســيالحقيقــة لم تكــن هــدف 
  ة المتداولة.جم والكتب العربيلم يتُناول في المعا يمعنی خاص في جذوره السامية والذ

حمـد الفراهيـدي فهـو وإن ألخليـل بـن  كتـاب العـينبالمعاجم اللغوية القديمة، ننظـر في  فمروراً 
لم يتطــرق إلــی هــذه المــادة بصــورة مســتقلة ولكنــه قــد أشــار إليــه في مطــاوي حديثــه عــن معــاني 

ء،  علــى خلــق ســيّ   مطبــوع  وفــلان«يقــول:  »طبــع«ســائر اللغــات. فهــو عنــد حديثــه عــن مــادة 
ق: 1٤09(الفراهيــدي،  »وعلـى خلــق كــريم ... والطبيعــة الاســم، بمنزلــة الســجية والخليقــة ونحــوه

ء، وهـو أن يتمـادى في  والعادَة: الدربة في الشي«يقول:  »العادة«وعندما يتطرق إلی . )23/2
معجــم وهــذا ابــن فــارس صــاحب  ).218/2(نفــس المصــدر:  .»الأمــر حــتى يصــير لــه ســجية

. ثم يقـال علـى هـذا ء طابعَـاً  علـى الشـى  طبَعـت  يقال«: »طبع«ل تحت مادة يقو  مقاييس اللغة
اللـهُ علـى قَـلْـب الكـافر، كأنـه خـتم عليـه حـتى لا يصـل   طبَـَعَ   . ومن ذلك الإنسان وسجيتُه  طبَْعُ 

مـادة  دارسـاً  فهـو أيضـاً  ).438/3ق: 1404(ابن فـارس،  »إليه هُدًى ولا نوُر، فلا يوفق لخير
  خَليــق  ، وهــي الســجية، لأنّ صــاحبَه قــد قــُدر عليــه. وفــلانٌ  الخلُُــق  ومــن ذلــك«يقــول:  »خلــق«

، أي هــو ممــن يقــدر فيــه ذلــك. و الخــَلاقُ: النصــيب؛ لأنــّه قــد  بــه، أي مــا أخْلَقَــهُ   بكــذا، واَخْلِــقْ 
يقــول:  »ضــرب«وحــين تطرقّــه إلــی مــادة  ).214/2(نفــس المصــدر:  »قــُدرَ لكــل أحــدٍ نصــيبُه

(نفـس  »عليهـا ضـرباً وصـيغ صِـيغة  ويقال للسجِية والطبيعة الضـريبة، كـأنّ الإنسـان قـد ضُـرِب«
ا نقـــول: نـّـإ«أبــو حيـّـان التوحيـــدي هكــذا:  وفي هــذا المضــمار يشـــير أيضــاً  ).398/3المصــدر: 

يــدللن  طباعـه كـذا وكــذا، وطبيعتـه، أي مــا طبـع عليــه، وبمعـنى فعـل، والمفعــول فيـه أبــين، وأخواتـه
م: 1992(التوحيـــدي،  »علـــى ذلـــك، أعـــني الضـــريبة، والســـليقة، والســـجية، والغريـــزة، والنحيـــزة

 كتــاب المــاءوهــذا هــو عبــداالله بــن محمــد الأزدي في القــرن الرابــع الهجــري يصــرحّ في  ).1/17٥
مَطْعَمِه مَشربه وأخلاقـه : السجية التي جُبِل الإنسان عليها من  ، والطبيعة، والطباع الطبْع«بأنّ: 

وعُسْــرهِا، وبخُلــه وكرمــه وغــير ذلــك. ولفــظ الطبّيعــة يطُلــق علــى معــانٍ منهــا السّــجيّة، ومنــه يقــال 
صــــفهاني في والراغــــب الأ ).818/2ش: 1387(الأزدي،  »: سَــــجيتّهيكــــذا، أ   طبَِيعَتــــه  فــــلان

مـن قـولهم: عـين سـاجية، والسجية: اسم لما يسجى عليـه الإنسـان «القرن الخامس الهجري يؤكد: 
الأصــــفهاني،  (الراغــــب »أي فــــاترة خلقــــة، وأكثــــر مــــا يســــتعمل ذلــــك كلــــه فيمــــا لا يمكــــن تغيــــيره
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الإســـراء/ ( ﴾ شـــاكِلتَِهِ   وقولـــه: ﴿قــُـلْ كُـــل يَـعْمَـــلُ عَلـــى«وقـــال في موضـــع آخـــر: ). 9٦ق: 1٤28
الــتي قيّدتــه، وذلــك أنّ ســلطان السّــجيّة علــى الإنســان قــاهر ... و هــذا    ، أي: علــى ســجيتّه)8٤

ـــرٌ لمـــا خُلـِــقَ لـــه (ص)كمـــا قـــال  مُيَس ٢.)٤٦3- ٤٦2ق: 1٤12(الراغـــب الأصـــفهاني،  »: كُـــل 
والزمخشري في القرن السادس الهجري قد فصّل ودقـّق المقـال فيمـا يتعلـق ـذا المـادة فهـو يقـول: 

  سجو: سجا الليل والبحر إذا سكن سجوا، وليل وبحر ساج، قال:  مادة«
ـــــا حبـــــذا القمـــــراء والليـــــل الســـــاج   ي

  
  وطـــــــــــرق مثـــــــــــل مـــــــــــلاء النســـــــــــاج  

وريــح ســجواء لينــة، وناقــة ســجواء تســكن حــتى تحلــب، وقــد ســجت الــريح والحلوبــة، وهــو   
تسـجية على سجية حميدة وسجيات وسجايا وهي ما سجا عليـه طبعـه وثبـت. وسـجّى الميـت 

غطـّـاه بثــوب وهــو مــن ســجّا الليــل، ومــن اــاز ســجّ معايــب أخيــك، وامــرأة ســاجية الطــرف: 
  ).٤٤0/1ق: 1٤19(الزمخشري،  »فاترته

إضــافةً إلــی ذلــك، متابعــة كيفيــة اســتعمال المصــطلح في القــرآن هــي مــن أهــمّ الوســائل الــتي 
تعمل في سورة الضـحی ا استعيننا للوقوف علی معنی السجية بشكل جذريّ. فمادة سجی إنمّ 

صــــاحب   أنّ  نـــابرأي ).2و1(الضـــحی/ »وَالضـــحى وَالليْـــلِ إِذا سَـــجى«حيـــث قـــال االله تعـــالی: 
هـو الـذي عـرض أفضـل مـا يمكـن أن يفهـم مـن هـذه  التحقيق في كلمـات القـرآن الكـريمكتاب 

المــادة في هــذا الســياق، في حــال هــو قــد أخــذ بعــين الاعتبــار كــل مــا قالــه اللغويــون حــول هــذا 
وقولــــه: والليــــل إذا ســــجى: أي إذا دام وســــكن. « المــــادة. فقــــال حســــن المصــــطفوي في هــــذا:

أن يثبـــت ويســـتديم علـــى والتحقيـــق أنّ الأصـــل الواحـــد في هـــذه المـــادّة: هـــو جريـــان شـــيء إلى 
حالـــة. ومـــن مصـــاديقه جريـــان اليـــوم إلى الليـــل حـــتىّ يـــدلهم ويظلـــمّ ويســـكن ويثبـــت. وجريـــان 
الاتّصاف بصفة باطنيـّة حـتىّ تكـون ملكـة وراسـخة. وصـيرورة الميـّت علـى حالـة ثابتـة بـالتجهيز 

ــق حالــة الســكون والاســتقرار في الــريح باعتــدال الجريــان . وكــذلك في والتكفــين. وهكــذا في تحقّ
نّ الثبــــوت كمــــا قلنــــا هــــو إوــــذا التقييــــد يظهــــر الفــــرق بينهــــا وبــــين الثبــــوت ونظــــائره، فــــ الناقــــة.

الاســــتقرار واســــتدامة مــــا كــــان في مقابــــل الــــزوال ... الضــــحى كمــــال النــــور بارتفــــاع الشــــمس، 
شـارة إلى غايـة ويقابله: الليل في حالة تماميّته وبلوغه إلى الثبوت والاسـتقرار التـامّ. وهـذا التعبـير إ

ارتفاع النور وكمالـه إلى أن ينتهـي إلى غايـة الانخفـاض. ولا يخفـى أنّ ظهـور آثـار الرحمـة والنعمـة 
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وتجلــــي أشــــعّة الفيوضــــات المادّيـّـــة إنمّــــا يــــتمّ ويكمــــل في ســــاعات الضــــحى، كمــــا أنّ خفاءهــــا 
ريـان العـيش والحيـاة ومستوريتّها بالتمام إنمّا يتحقّـق في زمـان سـكون الليـل واسـتقرار الظلمـة. وج

 المادّيـّــة إنمّــــا يوجــــد في امتــــداد هــــذين الأمــــرين، ولا يتصـــوّر التجــــاوز والخــــروج عــــن هــــذا الخــــط« 
  ).٦2/٥- ٦1ش: 13٦8(المصطفوي، 

من البيانـات الـتي قـد جـاءت في الكتـب القديمـة فيمـا يتعلـق ـذه  ففيما مضی أظهرنا سرداً 
ذلـك في الكتـب المتـأخرة، ولكـن إنمـا اكتفينـا ـذه  هنـاك أكثـر مـن المادة ومعانيـه؛ ولا يخفـی أنّ 

جميـــع  أنّ  نـــاإلـــی تركيزنـــا وتـــدقيقنا علـــی الخطـــاب التـــاريخي. برأي البيانـــات والأقـــوال القديمـــة نظـــراً 
المعطيــات الفيلولوجيــة في المصــادر القديمــة اللغويــة وغيرهــا تبــينّ عمــق معنــی هــذه المــادة وفــق مــا 

  .التحقيقكتابه فصّلها وشرّحها حسن المصطفوي في  
  

  . مكانة السجية في الثقافة العربية القديمة والجاهلية3
هـــذا المصـــطلح مـــن البعــــد الفيلولـــوجي واللغـــوي، علينـــا أن نضــــعها  دراســــة لمــــاّ فرغنـــا عـــن

وندرســـها في وســـط ســـياقه وخطابـــه التـــاريخيين ونـــدرس مـــا هـــي مكانـــة الســـجية في تـــاريخ 
في القـــرون الأولـــی الإســـلامية. ففـــي هـــذا اـــال يجـــب أن نقـــول  تهـــاثقافالعربيـــة و الفكـــرة 

القـــرن في اتمـــع العـــربي في  وفكريـــاً  ثقافيـــاً  مصـــطلح الســـجية بصـــفتها عنصـــراً  بصـــراحة أنّ 
لها الصلة التامة بثقافة الجاهلية والعربية قبل الإسلام. فهذه الثقافه والتي بإمكاننا أن  الأول

العديـدة والـتي تمّ دراسـتها بيـد عـدد مـن  أبعـاد وزوايـاعـربي لهـا ثقافـة الفخـر ال نسميها أيضاً 
المفكرين والعلماء في هذا الميدان. ولكن البعد الـذي نريـد أن نركـز ونؤكـد عليـه هـو التوجـه 
إلی الصفات الفخرية في هذه الثقافة والتي تنُظر اليها كأا معطيـات إلهيـة لم يكـن لأنـاس 

العــرب [الجــاهلي] يفخــر  يمكــن أن الأشــياء الــتي يعــني أنّ  العــرب اختيــار في حيازــا. فهــذا
االله هــو الســبب الفريــد الــذي  ــا، في كثــير منهــا، لم يكــن لشخصــه دخــل في حيازــا وأنّ 

ه بالصـــفات الأيجابيـــة والفخريـــة، وهـــذه الصـــفات نابعـــة عـــن الطبيعـــة والوراثـــة والقـــدر  تَـوجَـــ
يوجـد  مكتسـبة للشـخص وقلـيلاً  التي هي غيروالقضاء والقداسة الإلهية وأمثالها من الأمور 

  لاختياره مدخلية فيها. 
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فهذا هو جواد علي، الذي برأينا قد خلق أفضل موسوعة في دراسـة التـاريخ والثقافـة العربيـة 
ومـن الموضـوعات الـتي لهـا صـلة بالقضـاء والقـدر، « قبل الإسلام، قد صرحّ بما نبّهنا إليه هكذا:

 الســجية الــتي جبــل عليهــا الإنســان. فــرأي كثــير مــن الجــاهليين، أنّ موضــوع الطبــع، أي الخليقــة و 
الإنســـان مجبـــول علـــى طبيعتـــه الـــتي ولـــد فيهـــا، وكـــل إنســـان علـــى طبيعتـــه، ولـــن يســـتطيع تبـــديل 
طبعـه، ولا تغيــير السـجايا؛ لأــا مكتوبـة علــى الإنسـان مســنونة، ولا تبـديل لمــا طبـع المــرء عليــه. 

  لموت. جاء في شعر لبيد: وطبائع الإنسان لا يغيرها إلا ا
  فــــــــاقنع بمــــــــا قســــــــم المليــــــــك فإنمــــــــا

  
  قســـــــــم الخلائـــــــــق بيننـــــــــا علامهـــــــــا  

وهو شعر قد يكون مما قاله في الإسلام. وزهير بن أبي سلمى، ممن يعتقدون ذه العقيـدة،   
ويأخـذون ـذا الـرأي. فهـو القائـل: ومهمـا تكـن عنـد امـرئ مـن خليقـة/ وإن خالهـا تخفـى علــى 

  ).1٦2/11ق: 1٤22(علي،  »الناس تعلم
في  »الســجية«يعــينّ مكانــة  ل عــام،كشــعــن إشــارته إلــی هــذه الثقافــة ب فهــذا البيــان فضــلاً 

هذه الثقافة. فالسجية هي الجبلة والطبيعة التي خلق الإنسان عليها ولا يتصـوّر لشـخص مـا أن 
هـذه الصـورة  ل إنّ يتخلی عن هذه الطبيعة الجبرية والقاهرة؛ كما سنفصّل وسـنری في ايـة المقـا

  بعيدة عما نتصوّره اليوم عندما نوظف مصطلح السجية دون تأنيّ وتأمّل.
  

  رات وروايات القرن الأول الهجريالسجية في عبا. 4
عــبر التركيــز  اواســتيعا االتقاطهــ جــواد علــي بصــورة عامــة يمكــن أيضــاً قــدّمها  الــتي الصــورة فهــذه

علـی العبــارات والروايــات الـتي نجــدها في القــرن الأول الهجـري؛ فنشــير إلــی بعـض هــذه العبــارات 
ــق بيــان جــواد علــي، علــی  والجمــل الــتي تبــينّ كيفيــة توظيــف مصــطلح الســجية فيهــا، والــتي تُطبّ

 يوالإسـلام ليمـن شـعراء العصـر الجـاهيعـدّ  يالـذ ٣أرض الواقع. فحسّـان بـن ثابـت الأنصـاری
  قصيدة نسبت إليه:  يقول في

  قـــــوم إذا حــــــاربوا ضــــــرّوا عــــــدوّهم«
  

  أو حاولوا النفـع في أشـياعهم نفعـوا  
  ســـــجية تلــــــك مـــــنهم غــــــير محدَثــَــــةٍ   

  
ــــدعَُ  إنّ      »الخلائــــق فــــاعلم شــــرها البِ

   ).152ق: 1414(الأنصاري،   
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  الذي من الشعراء البدوية في العصر الأول الإسلامي يقول:  ٤وجبيهاء الأشجعي

(الخطيـــب البغـــدادي،  »أخـــاه بيـــترب ٥مواعيـــد عرقـــوب  وعدت وكان الخلف منك سجية «
  ).1٥2ق: 1٤21

سَـــجيتّه مـــن سَـــجيّتي، «: (ع) ه قـــال بشـــأن علـــي بـــن أبي طالـــبأنــّـ (ص)ونقـــل عـــن النـــبي 
؛ القمـــــي، 2٤٥/٤ق: 1٤08(المرعشـــــي التســـــتري،  »ولحمـــــه مـــــن لحمـــــي، ودمـــــه مـــــن دمـــــي

فهذه التوظيفات في هذه السـياقات  ).1٤0- 139ق: 1٤21؛ ابن طاووس، 56ق: 1٤23
عبـارات تشـير  وقعـة صـفينيشير إلی السجية كصفة ذاتيّة طبيعيّة وراثيّة. ونقل المنقري في كتابه 

إلــی توظيــف هــذا المصــطلح في هــذا الســياق القــديم العــربي؛ قــال أحــد أصــحاب علــي في ردّ مــا 
 قاله شاعر معاوية: 

  غـدرتم وکـان الغـدر مـنکم سـجية«
  

  »فمـــا ضـــرنا غـــدرُ اللئـــيمِ وصـــاحبِهِ   
  ثم قال عمرو بن عاص أشياء، فردّ ابن عباس في جوابه هكذا:   

  غــــــدرتم وکــــــان الغــــــدر مــــــنکم ســــــجية«
  

  »لمْ يكــنْ نســلاً  کــأن لم يکــن حرثـًـاَ أنَْ   
   ).550- 549ق: 1404(المنقري،   

ـــة، إنـــه قيـــل للحســـن (ع) ونقـــل أيضـــا مـــن المنـــاظرات بـــين الحســـن بـــن علـــي : (ع) ومعاوي
؛ الجــــــاحظ، 7٦/1ق: 1380(البيهقــــــي،  »كم أهــــــل بيــــــت ســــــجيتكم الحلــــــم والعفــــــوفــــــإنّ «

   ٦.)13٦ق: 1٤23
  الشام:  ما جری بينه وبين أهل بيت الحسين (ع) في ونقل أيضا قول يزيد بن معاوية في

  نفلـــــــق هامـــــــا مـــــــن رجـــــــال أعـــــــزة«
  

  علينــــــا وهــــــم كــــــانوا أعــــــق وأظلمــــــا  
  الصـــــبر منـــــا ســـــجية صـــــبرنا وكـــــان  

  
  »ومعصـــــما هامـــــاً  بأســـــيافنا يفـــــرين  

  ٧.)158/3ق: 1409(ابن حيون المغربي،   

عن هذه التعابير التي يوجد عـدد أكثـر منهـا في المصـادر المتقدمـة، لعـلّ أهـمّ القـرائن  وفضلاً 
مـا نقلنـاه في بـدء المقـال بشـأن النــبي (ص) مـن أنـّه كـان خلقـه ســجية، علـی مـا نقـل ابـن الأثــير 

تكلـّف. والحـديث  خلقـه كـان طبيعـة مـن غـير هـذا بمعنـی أنّ  بصورة مجملة، فقـال ابـن الأثـير إنّ 
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ــا  ســجية، ولم يكــن(ص) كــان خلــق النــبي «الدقيقــة جــاء هكــذا: بألفاظــه  (ابــن الأثــير،  »تَـلَهْوُقً
، أي: يبـــدي مـــن  وهـــو يَـتَلَهْـــوَقُ   لهَـْــوَق  رجـــل«ووفقـــا لمـــا ذكـــره المصـــادر:  ).3٤٥/2ق: 1399

. والتلهوق: أن يتزين بما ليس فيـه مـن خلـق ومـروءة.  سخائه، ويفتخر على غير ما عليه سجيته
التصــنع في الكــلام والحــديث. يقــال لهــوق الرجــل بلســانه إذا أظهــر مــن القــول مــا لا  والتلهــوق:

الأزهــــري  ؛335/3: م1971؛ الزمخشــــري، 368/3 :ق1409، يالفراهيــــد( »يضــــمره بقلبــــه
؛ 282/4ق: 1399، ؛ ابـــــن الأثـــــير113: ق1422؛ الثعـــــالبى، 261/5: م2001الهـــــروي، 

  ).716/1: ق1402الخطابي البستي، 
مـن الكتـّاب ليخوضـوا فـی تحقيـق معنـاه بمـن فـيهم عـدد مـن  قد أثار اهتمام عددٍ هذا النقل 

فــی » الســجية«راه أيضــا أفضــل المــوادّ فيمــا يتعلــق بدراســة نــاللغــويين وكتّــاب غرائــب الحــديث. و 
» السـجية« فيـه تصـريح وتبيـين بـأنّ  (ص). فهـذا النقـل حيـال خلـق النـبي ةالمتون القديمة والحديث

في هـذه الروايـة دلالـة أدق  مكتبسـة. وأيضـاً  ا غـيرلكل ما طبع عليه الرجـل وأّـ كان مصطلحاً 
النظريـة الأخلاقيـة وفلسـفتها في تلـك  وأكثر فضلا عن تركيزه علی الطبيعة وهي الإشارة إلی أنّ 

الآونــة القديمــة كانــت غــير مــا نتصــوّره الآن بشــكل معمــول. فإنــا في كثــير مــن الأحيــان نلاحــظ 
ه علينــا أن نتخلـّـق ونكتســب فضــائل قيــة في ســياق الاختيــار والاكتســاب، وإنـّـالشــؤون الأخلا

وذاتيّـــا، هـــذا النقـــل يشـــير  اً يـــطبيع عـــن ملاحظـــة الســـجية أمـــراً  وصـــفات محمـــودة. ولكـــن فضـــلاً 
ه في الثقافة العربية القديمة المحاولة لترسـيخ الفضـائل المحمـودة الـتي لم تكـن نابعـة بشكل واضح أنّ 

محمـودين في هـذه الثقافـة.  إنما كانت هـي نـوع مـن التصـنع والتكلـف غـيرعن طبيعة الشخص، 
السعي لترسيخ الفضائل الأخلاقيـة حتـی تكـون ملكـة هـي مـن  لرؤيتنا العصرية علی أنّ  فخِلافاً 

أفضل ااهدات والقربات، ففي العصر الجاهلي هذه المسـاعي تعـدّ نـوع مـن التصـنع والتكلـف 
  8إنما هي السجايا التي تنبع عن ذات الشخص. مدحهاكن المذمومين. والفضائل التي يم

قليلــــة » الملكــــة«و» الســــجية«بعــــض المصــــطلحات كـــــ نــــا نــــری أنّ هــــذا الســــرّ مــــن أنّ  ولعــــلّ 
ا مــن نتِــاج علمــاء الأخــلاق في القــرون في الروايــات الإســلامية والأخلاقيــة وإّــ التوظيــف جــداً 

مل في الســــياق الــــذي ذكرنــــاه حيــــال ه قــــد اســــتعالســــجية مــــع أنـّـــ الوســــطی والأخــــيرة. فمــــثلاً 
ولكن في الروايات المنقولة عن النبي حول الصفات والفضائل المحمودة نراهـا بشـكل (ص)   النبي
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الســـجايا ليســـت  قليلـــة. برأينـــا هـــذا نـــاتج عـــن تلـــك الرؤيـــة في العصـــر الأول الإســـلامي مـــن أنّ 
ــــار الإنســــان مدخليــــة فيهــــا، فــــإذن لا يمكــــن لحاِظهــــا في الروايــــا ت الأخلاقيــــة والتوصــــية لاختي

ـــبكســـبها. والملكـــة أيضـــا الـــتي قيـــل إّـــ ا هـــي مـــن ا ترســـيخ الصـــفات الفاضـــلة في الإنســـان، إنمّ
مصـــطنعات الخطـــاب الأخلاقـــي في القـــرون الوســـطی الإســـلامية ولايوجـــد أثـــر للتوصـــية ـــا في 

  ٩الروايات والبيانات المتقدّمة الإسلامية.
  

  القرن الثاني فصاعداً . بوادر قراءة جديدة من السجية من ٥
ولكــن هــذه النظريــة الأخلاقيــة القديمــة الــتي لهــا صــلات قويــة بطبيعــة الإنســان وصــفاته الموهوبــة 

 ه مــن القـرن الثــاني فصــاعداً ا لم تعــد تسـمرّ لمــدّة طويلـة. فهنــاك بــوادر بأنـّالجبريـة الإلهيــة يبـدو أّــ
 لمعتزاليــــة والعقلانيــــة في العــــاه مــــع ــــوض النزعــــة الاظهــــر اتجــــاه جديــــد في هــــذه النظريــــة. فإنــّــ

هنــــاك توجهــــات جديــــدة في تفســــير ودراســــة الروايــــات  الإســــلامي مــــن القــــرن الثــــاني، نــــری أنّ 
في بـدو الأمـر ولكــن مـع مضـيّ القـرون المتقدّمــة  الأخلاقيـة القديمـة. هـذا الاتجـاه وإن كــان نحيفـاً 

وأكثــر  نظريــة أكثــر قــوةً  والمــرور بــالقرون الوســطی، نلاحــظ هــذه الاتجــاه قــد طفــق يتكــوّن بصــورة
ه كيــف ظهــر هــذا المنعطــف في تــاريخ الفكــرة علــی أنــّ الأضــواء. ففيمــا يلــي ســلنُقي بعــض نظامـاً 

  والثقافة في العالم الإسلامي.
حـديث قـد  )Discourse( هنـاك خطـاب بزوغ هذا المنعطف الفكري يكون عندما نـری أنّ 

 ،والـذي لم يكـن لـه مثيـل مـن ذي قبـلظهر في القرن الثاني حيـال الأخـلاق والعمـل الأخلاقـي 
قــل عــن محمــد بــن وفي ضــمنه تتنــاول مســألة الطبــع والنيــة والاختيــار في العمــل الأخلاقــي. قــد نُ 

] (ع) االله [جعفــر بــن محمــد الصــادق سمعــت أبــا عبــد«ســنان عــن إســحاق بــن عمــار، قــال: 
فقلـت: فأيهمـا يقول: الخلق منحة يمنحها االله مـن شـاء مـن خلقـه فمنـه سـجية ومنـه بنيـة، 

الـذي لا  الأمـرصـاحب السـجية هـو ابـور علـى  نّ إصاحب النيـة أفضـل، فـ أفضل؟ قال:
 »يســـــتطيع غـــــيره وصـــــاحب النيـــــة هـــــو الـــــذي يتصـــــبر علـــــى الطاعـــــة فيصـــــبر فهـــــذا أفضـــــل

ونقلـــه محمـــد بـــن يعقـــوب الكليـــني الـــرازي مـــع اخـــتلاف يســـير  ).70ق: 1٤13 (الأهـــوازي،
الخلـق منيحـة  اق بـن عمـار، عـن أبي عبـد االله قـال: إنّ عن محمد بن سنان، عن إسـح«هكذا: 
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يمنحهــا االله عــز وجــل خلقــه، فمنــه ســجية ومنــه نيــة، فقلــت: فأيتهمــا أفضــل؟ فقــال: صــاحب 
 »السجية، هو مجبول لا يستطيع غيره وصاحب النية يصـبر علـى الطاعـة تصـبرا، فهـو أفضـلهما

    ١٠ي.السجية فعل اختيار شروح الحديث يتأکد علی أنّ  ).101/2ق: 1٤07(الکليني، 
هذه التساؤلات التي قد تكونت في إطار هذا الخطاب الحديث ولم تكـن لهـا  فكما نری أنّ 

مثيلات في القرن السابق لها صـلة واضـحة بالتيـارات والاتجاهـات العقلانيـة في العـالم الإسـلامي 
الاتجاهــات ومــن . فكــان الاعتــزال يتصــدّر هــذه بــدأت تتكــون مــن القــرن الثــاني فصــاعداً  والــتي

بالاعتزال. فبهذا يمكـن أن نقـول لمـاذا هـذا  اً وثيق اً له ارتباط ضمنها التيّار الشيعي الذي نعلم أنّ 
وأصــــحابه في (ع) الخطـــاب لــــه صـــلة واضــــحة بــــالأجواء الشـــيعية وجعفــــر بــــن محمـــد الصــــادق 

کـان مـن  يالـذ تحف العقولابن شعبة الحراّني صاحب كتاب  ومن الجدير للذكر أنّ  ١١المدينة.
الخلــق خلقــان «القــرن الرابــع الهجــري قــد نقــل هــذا الحــديث مــع اخــتلاف أكثــر هكــذا:  محــدثي

فهذا التعبير أو التقسيم مـن بـدو  ).373ق: 1٤0٤(الحراني،  »أحدهما نية والآخر سجية ...
الحـــديث والـــذي لا يـــری فيمـــا نقـــل في القـــرون الســـابقة، فيـــه تأكيـــد أكثـــر لمـــا ذكرتـــه. فتشـــديد 

عــني القــرن الرابــع ننســان في هــذه الآونــة، عــبر هــذا التقســيم الثنــائي البــينّ لتصــرفات الإالتأكيــد 
  ١٢كان تتكوّن بشأن تغيير النظرية الأخلاقية.  الهجری، يتلائم مع الأجواء التي

آخر مـن الروايـات نقـل عنـه في هـذا الإطـار، والـتي تحـاول  هناك عدداً  وما يلفت الانتباه أنّ 
عــن معنــاه الأصــلي واللغــوي. » الســجية«لعقلنـة نظــام الأفعــال خاصــة للمــؤمنين وحتــی بـإخراج 

 عــن ابــن محبــوب، عــن ابــن رئــاب قــال: سمعــت أبــا عبــد االله (ع) يقــول: إنّ «فنقــل عنــه أيضــا: 
ا ألم مـن ذلـك شـيئا لا يـدوم عليـه، قيـل: والبخل والفجـور وربمـ  الكذب  المؤمن لا يكون سجيته

؛ ابـــن 442/2ق: 1407(الکليـــني،  »فيـــزني؟ قـــال: نعـــم ولكـــن لا يولـــد لـــه مـــن تلـــك النطفـــة
كلّمـــا أو علـــی الأقـــلّ   ففـــي هـــذه الروايـــة نـــری أنّ  ).130/1- 129ش: 1362بابويـــه القمـــي، 
وذاـم مثـل لی السجية ليست من الأوصاف التي تعـرف صـلتها بطبـاع النـاس إبعضما أضيف 

الــذي يوظــف الســجية في هــذا  الكــذب. فبرأينــا إذا رأينــا بعــين عــالم مــن علمــاء اللســانيات فــإنّ 
السياق، يحاول بنوع ما لإخراج اللفـظ عـن معنـاه الـرائج المحفـوف بـالجبر والقـدر وإعطائـه معنـی 

شـابه . وما ي(ع) بات يتكوّن في زمن الصادق يبحيث يتوافق مع خطاب الاختيار الذ جديداً 
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علــيكم بالتقيـة، فإنــه لــيس «] قـال: (ع) ه [جعفـر بــن محمـد الصــادقهـذا الخــبر مـا نقــل عنـه أنــّ
ـــــــ  »ا مـــــــن لم يجعلهـــــــا شـــــــعاره ودثـــــــاره مـــــــع مـــــــن يأمنـــــــه لتكـــــــون ســـــــجيته مـــــــع مـــــــن يحـــــــذرهمنّ

ا ذاتي الشــــخص أو نابعــــة مــــن فالتقيــــة لا تلاحــــظ إليهــــا كأّــــ ).293ق: 1٤1٤  (الطوســــي،
ه أمـر اكتسـابي وبإمكـان ه استخدم السـجية في سـياق كأنـّواضح أنّ طبيعة الشخص. فهنا أيضا 

مثــل هـــذه التوظيــف إنمـــا ليؤكــد علـــی ضــرورة شـــدة  المــرء كســـب الســجيات. ولـــو قــال قائـــل أنّ 
ه ترسيخ صفة السجية، نحن نقول وإن سـلّمنا فلِـم لا نجـد مثـل هـذه التوظيفـات قبلـه؟ فبرأينـا إنـّ

مــن الأمــر الجــبري الطبيعــي إلــی » الســجية«غيــير معنــی بتوظيــف هــذا الســياق يتابعــه مهمّتــه لت
  . تسبكالمالأمر الاختياري 

(ع) في عصــر جعفــر بــن محمــد الصــادق  ١٣وهــذا أيضــا الســيد الســماعيل الحمــيري الشــاعر
  يقول في شأنه: 
  مـــــــــــــام الـــــــــــــذي إليـــــــــــــههـــــــــــــذا الإ«

  
  أســـــــــــند خـــــــــــير الـــــــــــورى الوصـــــــــــية  

  حكمــــــــت حكـــــــــم النـــــــــبي عـــــــــدلاً   
  

  ولم تجــــــــــــــــــــر قــــــــــــــــــــط في قضــــــــــــــــــــية  
ـــــــــــــــت      شـــــــــــــــبيه النـــــــــــــــبي حقـــــــــــــــاً أن

  
  »في الحكـــــــــم والخلـــــــــق والســــــــــجية  

  ).50/3ق: 1379(ابن شهرآشوب،   

المشــاة تكــون في ثلاثــة  ه بتفريقــه بــين الحكــم والخلــق والســجية يريــد أن يؤكــد أنّ فيبــدو أنـّـ
السـجية  نّ نهّ فرّق بين الخلق والسجية وهذا لا يتقوّم إلا أن يعُتـبر أأمتمايزة؛ فبهذا يتبين  شؤون
في أواخــر القــرن الثــاني نقــل عــن علــي بــن موســی  خلقــي. وأيضــاً  طبيعــي وغــير شــأن غــيرهــي 
 »حســـن الخلــق ســـجية ونيــة، وصـــاحب النيــة أفضـــل«ه قــال: ) أنــّـق203 المتــوفی((ع)  الرضــا

هــذه الروايــة وإن لا توجــد فيــه محاولــة  ).378ق: 1٤0٦، الفقــه المنســوب إلــی الإمــام الرضــا(
لنقل معنی السجية ولكنها تؤكد علی قسـم مـن أعمـال الإنسـان الـتي لهـا صـلة بالاختيـار والنيـة 

طبع وجبلة، وتفضّـلها علـی السـجايا. فهـذا يقابـل مـا نقـل حـول أخـلاق النـبي  وتصدر من غير
وضع التقييم الإيجابي علی السجايا في هذا النقل الأخير  . فإنّ من أا كانت سجية ولا تلهوقاً 

ه وضــع تقييمــه الإيجــابی ، فإنــّ(ع) الطبيعيــة، بخــلاف مــا ينقــل في أواخــر القــرن الثــاني عــن الرضــا
  علی الطرف الآخر.
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السـجية كانـت  عـني القـرن الثـاني، تـدلّ أيضـا علـی أنّ نوهناك قرينة أخری مـن هـذا العصـر، 
مـــا يســـتعمل في ســـياق الســـجايا  ســـجية كثــيراً نـــا نـــری الطبعـــي فهــي أنّ  تســتخدم في ســـياق غـــير

الســلبية وغــير المحمــودة. فهــذا التوظيــف وإن لم يكــن لــه دلالــة ذاتيــة علــی نقــل معنــی الســجية، 
ه في العصــر القــديم الإســلامي في القــرن الأول كــان ولكــن لــه دلالــة تبعيّــة علــی ذلــك. ذكرنــا أنــّ

ة يوجــد نــوع مــن ءه في هــذه القــرافــی أنـّـمعنــی الســجية محفوفــة بــالطبع والســليقة والوراثــة ولا يخ
ـــ
ّ
كـــان توظيـــف الســـجية في ســـياق الصـــفات   االقـــول بـــالجبر والقـــدر في فعـــل الســـجايا، ولكنـــه لم

ـــا تكـوّن خطـاب الجـبر 
ّ
المحمودة الإيجابية لم تحس مشكلة الجبر والقدر. ولكـن في القـرن الثـاني لم

 يعارضـون الجـبر، مـن الطبيعـي جـداً ، (ع) والاختيار وكان عدد كثير، بمن فـيهم جعفـر الصـادق
نـا نـری أن تكون هناك حساسية أكثر بشأن تفهم السجية كأمر جبري. ولكن مـن العجيـب أنّ 

ه اســتخدم في ســياق الســجايا الســلبية أكثــر مــن ذي قبــل، الأمــر الــذي يثــير تســاؤلات الجــبر أنــّ
ة ليست لها معنـی سـوی ذا استخدم في سياق السجايا الإيجابية. فهذه الظاهر إوالقدر أكثر مما 

  السجية في هذا القرن كانت أبعد من ذي قبل عن معنی الطبيعة والسليقة. أنّ 
) قــد ذكــر في يــونس بــن أبي إســحاق: ق198 المتــوفیفهــذا هــو يحيــی بــن ســعيد القطــان (

وهـذا كثــير  ).244/9ق: 1371(ابــن أبي حـاتم الــرازي،  »كانـت فيـه غفلــة وكـان منــه سـجية«
  بن عبد الرحمن الخزاعي يمدح عمر بن عبدالعزيز في أوائل القرن الثاني ويقول: 

د.ت: أبـــــــو الفـــــــداء، ( »ولم تتبـــــــع ســـــــجية مجـــــــرم بريـــــــاً   ولم تخف اً ليت فلم تشتم عليّ «
   ).223/3: ق1379ابن شهرآشوب، ؛ 96/50ق: 1415ابن عساکر، ؛ 201/1

الحســد مــاحق «يقــول:  (ع) حفيــد الرضــا )ق254 المتــوفی((ع) وعلــي بــن محمــد الهــادي 
الحســنات، والزهــو جالــب المقــت، والعجــب صــارف عــن طلــب العلــم داع إلى الغمــط والجهــل، 

الحلـــوانی،  ؛182/2ق: 1٤17ابــن حمـــدون، ( »والبخــل أذمّ الأخـــلاق، والطمــع ســـجية ســـيئة
ـــــف  ).199/69: ق1٤03الســـــي، ؛ 730: ق1٤20الشـــــامي،  ؛1٤0: ق1٤08 فتوظي

الســجية في هــذا الســياق الســلبي مــع مــا يصــاحبها مــن ســائر الصــفات الممكنــة كســبها تؤيــد مــا 
الشـامي، ( »والأفعـال الحسـنة خيبتـه ...  مـن كـان الـورع سـجيتّه«ذكرناه. ونقل أيضا عنه قال: 

 فمـــن البــــينّ أنّ  ).31٤: ق1٤08؛ الـــديلمي، 1٤7: ق1٤08؛ الحلـــواني، 7٤7: ق1٤20
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الورع من الصفات التي لا يلاحظ إليها في إطـار الطبيعـة والسـليقة والوراثـة، فهـي مـن الصـفات 
 المحمودة الاختيارية الاكتسابية. 

 تسـبكمومن أهـمّ القـرائن الـتي تشـير إلـی بعـض المسـاعي لنقـل معنـی السـجية إلـی مفهـوم 
) ق20٦ المتـوفی( بر المحـبـن د و اختياري في القرن الثـاني وأوائـل القـرن الثالـث هـو مـا نقـل عـن دا

: مــن  (ص)قــال رســول االله «ه نقــل عــن أنــس بــن مالــك، قــال: . فإنــّالعقــلـبــفي كتابــه الموســوم 
، قيــل: وكيــف ذاك يــا رســول يقــين لم يضــره ذنوبــه شــيئاً  ١٤كانــت لــه ســجية مــن عقــل وغريــزة

ل به الجنـة ما أخطلم يلبث أن يتوب توبة يمحو ذنوبه ويبقى له فضل يدخاالله؟ قال: لأنه كلّ 
ـــــى أهـــــل معصـــــية االله عـــــزّ وجـــــلّ   »فالعقـــــل نجـــــاة للعامـــــل بطاعـــــة االله عـــــزّ وجـــــلّ وحجـــــة عل

نقلـه ابـن  يفهذا الحديث لا يكون له مثيل إلا هـذا الـذ). 138/٦ق: 1390(العسقلاني، 
العقيلــی، ( برّ وكتابــه كثــير مــن الرجــاليين والعلمــاءالمحــبرّ وقــد ضــعّف هــذا الحــديث، وابــن المحــ

 ؛231/4ق: 1382الــــذهبي، ؛ 118/1-117ق: 1417الســــيوطي، ؛ 35/2ق: 1404
ـــدّ مـــن الموضـــوعات ومـــا نقلـــه إلا ابـــن )176/1ق: 1399الكنـــاني،  . فهـــذا النقـــل الـــذي عُ

برّ، محاولــة بيّنــة لنقــل معنــی الســجية مــن الشــؤون الطبيعيــة الوراثيــة إلــی قــوة التعقّــل الــتي لهــا المحــ
ه كـان مـن أنصـار خطـاب العقلانيـة في إبـان منه لأنّ  غريباً الاختيار والاكتساب. وهذا لايعدّ 

(بــاکتجي،  العقــلمــن خــلال كتابــه  (ص)هــذا القــرن وكــان يحــاول لتثبيتــه وانتســابه إلــی النــبي 
 ).1٥٦-1٥٤ش: 1382

تکــون بمعنـی الســجية؛  (ص) مـا يشــتمل ألفاظـاً  المنقـول عــن النـبي يالـتراث الروائــ فيوجـد في
معنـی هـذه الألفـاظ لاتنشـب مـن الطبـع هذا التراث مشيرين إلـی أن ّ فهذا ما أشار إليه شارحو 

تحصــــــــيله، مثـــــــل مـــــــا رواه مالـــــــك بـــــــن أنــــــــس  للإنســـــــان أن يســـــــعی في يوالغريـــــــزة بـــــــل ينبغـــــــ
وحــدثني مالــك عــن ســلمة بــن صــفوان بــن ســلمة الزرقــي عــن زيــد «) بإســناده: ق179  (المتــوفی

لکــل ديــن خُلُــق وخلــق الإســلام  بــن طلحــة بــن رکانــة يرفعــه إلــی النــبي قــال: قــال رســول االله:
. وروی بألفاظ أخر عـن وکيـع عـن مالـك عـن سـلمة بـن صـفوان عـن يزيـد بـن طلحـة »الحياء

ـــة عـــن أبيـــه ـــاء وإنّ  لکـــل ديـــن خلقـــاً  إنّ «: عـــن النـــبي (ص) بـــن رکان ـــدين الحي  »خلـــق هـــذا ال
 فعنـد شـرح هـذه الفقـرات تقـول العلمـاء والمحـدثون أنّ  ).90٥/2ق: 1٤06أنـس،  بـن مالك(
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قــال «شــرحه:  يقــول في يالــذ ق)1122المتــوفی  الســجية تکــون مرادفــاً للخُلُــق؛ مــنهم الزرقــاني
الـــدين عليهـــا  ك: ســـجية شـــرعت فيـــه وخـــصّ أهـــل ذلـــ»لکـــل ديـــن خلـــق«رســـول االله (ص) 

ــا  ــا قوامــه ومــروءة الإســلام الــتي أي طبــع هــذا الــدين وســجيته الــتي» وخلــق الإســلام الحيــاء«
 يالقلـب بـإذن االله ازداد منـه حيـاء ألا تـری أن المسـتحي يالحياة فإذا حيـ جماله الحياء وأصله من

هاجـت مـن الـروح فمـن هيجانـه تفـور منـه الـروح  يعرق وقت الحيـاء فعرقـه مـن حـرارة الحيـاء الـتي
مـــن قـــوة  كذلـــو  ســـلطان الحيـــاء فـــی الوجـــه والصـــدر فيعـــرق منـــه الجســـد ويعـــرق منـــه أعـــلاه لأنّ 

للإسـلام  النفس والدين خضوعها وانقيادها فإذا صار الحياء خلقاً الإسلام تسليم  الإسلام لأنّ 
الغالــب علــی أهــل   . وقــال غــيره يعــنييالترمــذ يذکــره الحکــيم محمــد بــن علــ يفيتواضــع ويســتحي

ه مــتمم لمکــارم الأخــلاق کــل ديــن ســجية ســوی الحيــاء والغالــب علــی أهــل الإســلام الحيــاء لأنــّ
» الإسلام أشرف الأديان أعطاه االله أسنی الأخلاق وأشـرفهالإتمامها ولما کان ) ص(بعث  التي

(المتــوفی فــی  يفهــو ينقــل عــن الحکــيم الترمــذ). 406/4- 405 ق:1424، يالمصــر  الزرقــاني(
    15.16ه يعتقد بترادف الخلق والسجيةأواخر القرن الثالث الهجری) أنّ 

الخطــاب الــذي قــد ظهــر مــن القــرن الثــاني لنقــل معنــی  تظهــر البيانــات والقــرائن التاريخيــة أنّ 
عـني مـن القـرن الخـامس الهجـري نالسجية، قـد وصـل إلـی الـذروة في القـرون الوسـطی الإسـلامية 

القرائن السالفة إنما كانت مساعي في المستوی اللغـوي لنقـل وتغيـير معنـی السـجية  . إنّ فصاعداً 
ولكــن الأمــر الــذي لم يكــن لــه مثيــل في القــرون وإــا لم تكــن محاولــة لتكــوين نظريــة أخلاقيــة. 

نـا نـری أن هنـاك محـاولات في القـرون الوسـطی لتكـوين أنظمـة أخلاقيـة بنـاء علـی المتقدمة هو أنّ 
  تغيير معنی السجية. فهذه النظريات عديمة النظير في القرون السابقة.

ة في هـذا المضـمار. صفهاني في القرن الخامس الهجري أجاد أبرز ما يشبه النظريفالراغب الأ
والســجية: اســم لمــا يســجى عليــه الإنســان ... وأكثــر مــا يســتعمل ذلــك كلــه « فقــال في كتابــه:

فيمـــا لا يمكـــن تغيـــيره. وأمـــا الخلـــق في الأصـــل فهـــو كـــالخلق كقـــولهم الشـــرب والشـــرب، والصـــرم 
لصــور والصــرم، لكــن الخلــق يقــال في القــوى المدركــة بالبصــيرة، والخلــق في الهيئــات والأشــكال وا

للحالـة المكتسـبة الـتي يصـير  المدركة بالبصر، وجعل الخلق تارة للقوة الغريزية ... وتارة يجعل اسماً 
ــا الإنســان خليقــا أن يفعــل شــيئا دون شــيء، كمــن هــو خليــق بالغضــب لحــدة مزاجــه، ولهــذا 



 297   )عليرضا دهقانيو  محمدهادي گرامي( ... ريخياالت» السجية«ملاحظات حول مفهوم 

خــص كــل حيــوان بخلــق في أصــل خلقتــه، كالشــجاعة للأســد، والجــبن للأرنــب، والمكــر للثعلــب 
وأمــا العــادة: فاســم لتكريــر الفعــل أو الانفعــال، مــن عــاد يعــود، وــا يكمــل الخلــق، ولــيس ... 

للعادة فعل إلا تسهيل خروج ما هو بالقوة في الإنسان إلى الفعل. فأمـا أن تجـذب السـجية إلى 
خــلاف مــا خلقــت لــه، فمحــال، فالســجية فعــل الخــالق عــز وجــل والعــادة فعــل المخلــوق، ولا 

فعــل الخــالق، ولكــن ربمــا يقــوي العــادة قــوة محكمــة حــتى تعــد ســجية، وــذا ييطــل فعــل المخلــوق 
  ).97- 96ق: 1٤28(الراغب الأصفهاني،  »النظر قيل: العادة طبيعة ثانية

ه في هذا البيان بشكل ظريف قد سعی لكي يعطي صـورة إيجابيـة عـن نظريتّـه الأخلاقيـة فإنّ 
لم يعـــد يصـــرحّ بتغيـــير اللغــــوي  في حـــين اكتســـابياً  بحيـــث يمهّـــد الطريـــق لاعتبـــار الأخـــلاق أمـــراً 

فيمــا يتعلــق  اختياريــاً  اكتســابياً  مــن ينظــر فيهــا يــری نظامــاً  للســجية ولكنــه بنــی نظريــة بحيــث أنّ 
ــــة في هــــذا اــــال: في الفــــرق بــــين الصــــبر والتصــــبر « بــــالأمر الأخلاقــــي. وقــــال ابــــن قــــيّم الجوزي

 بحسب حال العبد في نفسـه وحالـه مـع غـيره فـإنّ  والاصطبار والمصابرة: الفرق بين هذه الأسماء
حـبس نفسـه ومنعهــا عـن وإن كـان بتكلــف وتمـرن وتجـرع لمرارتــه سمـي تصـبراً كمــا يـدل عليـه هــذا 

ه موضوع للتكلف كالتحلم والتشـجع والتكـرم والتحمـل ونحوهـا. وإذا تكلفـه العبـد البناء لغة فإنّ 
ومــن «ه قــال: لى االله عليــه وســلم أنـّـواســتدعاه صــار ســجية لــه كمــا في الحــديث عــن النــبي صــ

وكذلك العبد يتكلف التعفـف حـتى يصـير التعفـف لـه سـجية كـذلك سـائر ». يتصبر يصبره االله
الأخــلاق ... قـــالوا: وقـــد فـــرغ االله ســـبحانه مـــن الخلــق والخلـــق والـــرزق والأجـــل. وقالـــت طائفـــة 

ء والشـــجاعة أخـــرى: بـــل يمكـــن اكتســـاب الخلـــق كمـــا يكتســـب العقـــل والحلـــم والجـــود والســـخا
مـن زاول شـيئاً واعتـاده  والوجود شاهد بذلك قـالوا: والمـزاولات تعطـي الملكـات ومعـنى هـذا: أنّ 

وتمرن عليـه صـار ملكـة لـه وسـجيةً وطبيعـةً قـالوا: والعوائـد تنقـل الطبـائع فـلا يـزال العبـد يتكلـف 
كينة والثبــات ه لا يــزال يتكلــف الحلــم والوقــار والســالتصــبر حــتى يصــير الصــبر لــه ســجية كمــا أنــّ

حتى تصير له أخلاقاً بمنزلة الطبائع قالوا: وقد جعل االله سبحانه في الإنسان قوة القبول والـتعلم 
هـذا الانتقـال قـد يكـون ضـعيفاً فيعـود العبـد  فنقل الطبائع عن مقتضياا غير مسـتحيل غـير أنّ 

طبعـــه إذا قـــوي   ينقـــل الطبـــع فقـــد يعـــود إلىلم إلى طبعـــه بـــأدنى باعـــث وقـــد يكـــون قويـــاً ولكـــن
الباعث واشتد وقد يستحكم الانتقال بحيث يستحدث صاحبه طبعاً ثانيـاً فهـذا لا يكـاد يعـود 

  ).21- 20ق: 1409ابن قيم الجوزية، ( »إلى طبعه الذي انتقل عنها
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ولو بنقل أقوال الآخرين بحيث يمكـن   أخلاقياً  طرح نظاماً  ابن القيّم أيضاً  فكما نری هنا إنّ 
عـــن البيانـــات المنحصـــرة اللغويـــة في القـــرون  كســـب الســـجايا فيـــه. وفي بيانـــه بعُـــد نظـــري فضـــلاً 

  المتقدمة أو ما استنبطناه من كيفية نقل بعض الأحاديث والروايات.
  

  النتائج .6
ا هــو إنم ـّـ» خلاقيــةالســجايا الأ«جميــع المعطيــات الــتي قــدمناها تبــينّ أنّ مــا نفهمــه اليــوم مــن 

درك ضئيل عن مفهـوم عريـق وقـديم والـذي كـان أيضـا يتعـرّض للتغيـير والتطـوّر. فعلـی هـذا 
مـن طبيعـة الإنسـان  منحـدراً  هذا المصطلح في ثقافة العرب القديمـة كـان شـيئاً  الأساس، إنّ 

وسـليقته وغريزتــه فحســب، ولم تكــن لاختيــار وانتخـاب الإنســان مدخليــة فيــه. مــن جهتــه، 
الصــفات والخصــال المحمــودة   ء علــی هــذه النظريــة الأخلاقيــة القديمــة وشــبه الجاهليــة إنّ بنــا

ذا كانـت نابعـة عـن طبيعـة الشـخص وذاتـه، وكلّمـا إا كانت محمودة في الواقع والحقيقة، إنمّ 
لم يكن كذلك، كان يعتبر فيه نوع من التصنع والتكلف والتلهوق. ولعلّ هذا هو السرّ في 

اختيـار الشـخص  المصطلح في الروايات الكثـيرة الأخلاقيـة، لعـدم مدخليـةقلّة توظيف هذا 
  في تكوّن الصفات.

 ، نشــاهد أنّ ولكــن مــع بــزوغ التيــارات والخطابــات العقلانيــة مــن القــرن الثــاني فصــاعداً 
مـــع مـــا يريـــده أنصـــار خطـــاب  ة الســـجية في إطـــار أكثـــر تلائمـــاً ءهنـــاك اتجـــاه حـــديث لقـــرا

ديثــة، بمختلــف شخصــياا وفرقهــا، الــتي امتــدّت نشــاطها حتــی ة الحءالعقلنــة. فهــذه القــرا
 ة حديثة عن السجية. فأولاً ءالقرون الوسطی الإسلامية، حاولت في ثلاثة محاور لتقديم قرا

ه ليس جميع السلوكات والتصرفات الأخلاقية نابعة عمّا طبُع عليه أنّ  سعی أن يطرح دائماً 
تنبع عن النية وإرادة الشخص. الثاني حاول أن  الإنسان، وهناك قسم من السلوكات والتي

يروّج الرؤيـة الـتي تكـون الأخـلاق الاكتسـابية والمبنيـة علـی النيـة أفضـل فيهـا مـن التصـرفات 
المحمــودة الــتي يفعلهــا الشــخص بطبيعتــه. والثالــث ســعی أن ينقــل ويغــيرّ معنــی الســجية مــن 

لـــذي لإرادة الإنســـان ومســـاعيه ، اتســـبكالمالأمـــر الطبيعـــي الـــذاتي إلـــی الأمـــر الاختيـــاري 
  .فيه هامّ الاختيارية مدخلية 
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  الهوامش
 

» ش«مــا يقــع تبــديل  هنــاك كثــيراً  فعلــی ســبيل المثــال بإمكاننــا أن نتــابع جــذوره علــی العلــم بــأنّ . ١
 »شــــــــجی«مــــــــن العبريــــــــة إلــــــــی العربيــــــــة. فعلــــــــی هــــــــذا يمكــــــــن متابعــــــــة معــــــــاني مــــــــادّة » س«بـــــــــ
  ).٤31/2: 13٥7 ،مشكور(

 توجــــــد محــــــاولات لإيجــــــاد الصــــــلة بــــــين مفهــــــومی الشــــــاکلة والســــــجية، فهــــــذا هــــــو ابــــــن عــــــربي. ٢
﴾  شــاكِلَتِهِ   قــُلْ كُــل يَـعْمَــلُ عَلــى﴿«مــن عرفــاء القــرن الســابع الهجــری يقــول:  ق)٦38 (المتــوفی

مقتضـى طباعهـا أي: خليقته وملكته الغالبة عليه من مقامه فمـن كـان مقامـه الـنفس وشـاكلته 
عمل مـا ذكرنـا مـن الإعـراض واليـأس ومـن كـان مقامـه القلـب وشـاكلته السـجيّة الفاضـلة عمـل 

ـــرَبكُمْ أعَْلَـــمُ بمِـَــنْ هُـــوَ أهَْـــدى﴿بمقتضـــاها الشـــكر والصـــبر  سَـــبِيلاً﴾ مـــن العـــاملين عامـــل الخـــير   فَـ
 »مالهمـــابمقتضـــى ســـجيّة القلـــب وعامـــل الشـــرّ بمقتضـــى طبيعـــة الـــنفس فيجازيهمـــا بحســـب أع

) فيهـــــــــا: ق7٤1ومنهـــــــــا قـــــــــول ابـــــــــن جـــــــــزی (المتـــــــــوفی ). 387/1ق: 1٤22 ،عـــــــــربي ابـــــــــن(
نْســــانِ﴾ الآيــــة: المــــراد بالإنســــان هنــــا الجــــنس، لأنّ  ﴿وَإِذا« ذلــــك مــــن ســــجية  أنَْـعَمْنــــا عَلَــــى الإِْ

ــه ﴿وَنـَـأىالإنســان، وقيــل: إنمــا يــراد الكــافر لأنــّ ــهِ﴾ أي بعــد،   ه هــو الــذي يعــرض عــن اللّ بجِانبِِ
شاكِلَتِهِ﴾   تأكيد وبيان للإعراض، وقرأ ابن عامر ناء وهو بمعنى واحد ﴿كُل يَـعْمَلُ عَلى وذلك

  ).٤٥3/1ق: 1٤1٦ابن جزی، ( »أي مذهبه وطريقته التي تشاكله
وأحد  (ص)أبو الوليد، الصحابي، شاعر النبي  حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري،. ٣

هلية والإسلام. عاش ستين سنة في الجاهليـة، ومثلهـا في الإسـلام. المخضرمين الذين أدركوا الجا
وكان من سكان المدينة. واشتهرت مدائحه في الغسانيين، وملوك الحيرة، قبل الإسـلام، وعمـي 

  ).176/2-175، م2002الزركلي، ( قبيل وفاته
بــدوي  جبيهــاء (أو جبهــاء) وهــو لقــب لــه واسمــه يزيــد بــن خثيمــة بــن عبيــد الأشــجعي: شــاعر. ٤

إسلامي. من شعراء المفضليات. له فيها قصـيدة في (عنـز) كـان منحهـا رجـلا مـن بـني تـيم مـن 
 ّ112/2: م 2002الزركلي، ( ا على سبيل الإعارة ولم يردهاأشجع يظهر أ.( 

وعراقيــب الأمــور وعراقيلهــا: عظامهــا وصــعاا. وعرقــوب: اســم رجــل مــن العمالقــة ضــربت بــه . ٥
  ).180/1ق: 1٤07الجوهري، (» مواعيد عرقوب«فقالوا  العرب المثل في الخلف

رواهــا الشــيخ الصــدوق أبــو جعفــر ابــن بابويــه  زيــارة جامعــة لجميــع الأئمــة الــتيفــی  جــاءنظيرهــا . ٦
عـن محمـد بـن إسماعيـل  ابإسـنادهمق) ٤٦0والشـيخ الطوسـي (المتـوفی ) ق381 المتوفی( يالقم
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قلـت لعلـي بـن محمـد بـن علـي بـن موسـى بـن «البرمكي عن موسـى بـن عبـد االله النخعـي قـال: 
 جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ع) علمني يا ابن رسـول االله قـولاً 

: ... كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى  منكم فقال إذا زرت واحداً  كاملاً   أقوله بليغاً 
لحــق والصــدق والرفــق وقــولكم وفعلكــم الخــير وعــادتكم الإحســان وســجيتكم الكــرم وشــأنكم ا

؛ ابــن بابويــه ٦1٦/2ق: 1٤13، يابــن بابويــه القمــ( » حكــم وحــتم ورأيكــم علــم وحلــم وحــزم
   ).100/٦ ،ق1٤07، يالطوس ؛277/2ق: 1378، يالقم

وهناك أشـعار أخـر تسـتعمل السـجية فيهـا بمعنـی الطبـع والغريـزة فـی القـرن الأول الهجـری، فقـد  .٧
  ما نصه:  ) شعراً ق٤3٦ المتوفینقل الشريف المرتضی (

  مــــــن خــــــير وشــــــر فإــــــا ومــــــا في«
  

  يوفعـــــــل جـــــــدود يســـــــجية آبـــــــائ  
  مــــــنهم متفــــــرع يهــــــم القــــــوم فرعــــــ  

  
  » يوعـــودهم عنــــد الحــــوادث عــــود  

  :أنهّ أنشد يثم ذکر عن البحتر   
  وإذا أبـــو الفضـــل اســـتعار ســـجية«

  
  »يعقـــــــوب بيللمكرمـــــــات فمـــــــن أ  

   ).569/1: �1998الشريف المرتضی، (  

  ثم يذکر فی موضع آخر: 
  إذا كــان بــاب الــذل مــن جانــب الغــنى«

  
  سمــــوت إلى العليــــاء مــــن جانــــب الفقــــر  

  ســـــــجية صـــــــبرت وكـــــــان الصـــــــبر مـــــــني  
  

  »االله أثــــــنى علــــــى الصــــــبر وحســــــبك أنّ   
  . )186/2(نفس المصدر:   

رواه  ء نـــابع عـــن طبـــع الإنســـان، مــــايالقـــرن الأول کشـــ الســـجية کانـــت تلاحـــظ في ويؤيـــد أنّ . ٨
الصدوق بإسناده عن أبيه عن سعد بـن عبـد االله عـن أحمـد بـن أبي عبـد االله البرقـي عـن الحسـن 

قـال أمـير «بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن أبي عبد االله جعفر الصادق (ع) قال: 
المــؤمنين (ع) الرجــال ثلاثــة عاقــل وأحمــق وفــاجر فالعاقــل الــدين شــريعته والحلــم طبيعتــه والــرأي 

ته إن سـئل أجـاب وإن تكلــم أصـاب وإن سمـع وعـى وإن حــدث صـدق وإن اطمـأن إليــه سـجي
 أحــد وفى والأحمــق إن اســتنبه بجميــل غفــل وإن اســتنزل عــن حســن نــزل وإن حمــل علــى جهــلٍ 

وإن حــدث كــذب لا يفقــه وإن فقــه لا يتفقــه والفــاجر إن ائتمنتــه خانــك وإن صــاحبته  لَ هِــجَ 
   ).11٦/1: ش13٦2، يبويه القمابن با( »شانك وإن وثقت به لم ينصحك
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بـن الحسـين  يقصـيدة الفـرزدق في مـدح علـ يأيضا قد جاء بمعنی السجية، ففـ »الشيم« لفظو . ٩
[المنسـوب إلـی] ( »مشقة من رسول االله نبعتـه/ طابـت عناصـره والخـيم والشـيم«السجاد (ع): 

  .)192: ق1٤13، يالبغداد يالعکبر 
 أن نلاحــــــــــظ بعــــــــــض التعليقــــــــــات والشــــــــــروح علــــــــــی هــــــــــذا الحــــــــــديث؛ فالمازنــــــــــدراني يينبغــــــــــ. ١٠

الخلق منيحة يمنحها االله عز وجل خلقه) المنيحة والمنحة  نّ إ(«) يقول: قوله: ق1081  (المتوفی
الاعطــاء فمنــه ســجية ومنــه نيــة، الســجية الخلــق والطبيعــة والنيــة المكتســبة بقرينــة   العطيــة والمــنح

 أنّ  قصـدته، والاسـم النيـة مثقلـة و التخفيـف لغـة. وهـذا صـريح في يأنويـه أالمقابلة يقال نويته 
خلقـه االله فى بـدء الفطـرة ومنـه مكتسـب بـأن يتمـرن عليـه حـتى يصـير   يغريـز  يالخلق منـه طبيعـ

كــالغريزة فبطــل قــول مــن قــال أنــه غريــزه لا مــدخل للاكتســاب فيــه وصــاحب النيــة تصــبر علــى 
وعــوّد نفســك الصــبر علــى «إليــه قــول أمــير المــؤمنين (ع) الطاعــة تصــبر أ فهــو أفضــلهما يشــير 

لى الصـــبر المكتســـب والترغيـــب فيـــه؛ والمـــراد بالتصـــبر إوفيـــه اشـــارة » المكـــروه فـــنعم الخلـــق التصـــبر
وهو محمـود عنـد الخـالق ومشـكور لـدى الخلائـق  يمشقته بتكلف تحمل الصبر لكونه غير خلق

، ق1382المازنـــدرانی، ( »ذ لا محصـــل لـــهإ ظهـــار الصـــبر مـــع عـــدم اتصـــافه بـــهإولـــيس المـــراد بـــه 
الجنـة  يقوله: (طوبى لمن طـاب خلقـه) أ«شرح خطبة النبی:  . أيضا يقول في)290-291/8

خلاق الحســــنة الــــدنيا والآخــــرة لمــــن طــــاب وحســــن خلقــــه باتصــــافه بــــالأ أو طيــــب العــــيش في
وأيضـــا ). 39٤/8(نفـــس المصـــدر:  »طبيعتـــه عـــن الاخـــلاق القبيحـــة ي(وطهـــرت ســـجيته) أ

والمنيحــة كســفينة والمنحــة «هکــذا:  هــذا الحــديث بلفــظ قريــب إلــی المازنــدراني ييشــرح الســ
أي يحصــل عــن » ومنــه نيــة«أي جبلــة وطبيعــة خلــق عليهــا » فمنــه ســجية«بالكســر العطيــة 

قصد واكتساب وتعمل، والحاصل أنه يتمرن عليه حتى يصير كالغريزة، فبطل قـول مـن قـال: 
عــوّد نفســك الصــبر علــى « (ع):للاكتســاب فيــه، وقــال أمــير المــؤمنين أنــه غريــزة لا مــدخل 

 »ي، والمراد بالتصبر تحمل الصبر بتكلف ومشقة لكونه غير خلق»المكروه فنعم الخلق التصبر
  .)171/8ق: 1٤0٤، يالس(
  لبحثنا الموسّع في المصادر المتقدمة عبر مختلف البرامج. هذا وفقٌ  إنّ . ١١
  لتلاحظ.تابع المقالة . ١٢
): إسماعيـل بـن محمـد بـن يزيـد بـن ربيعـة ابـن مفـرغ الحمـيري، ق179 المتـوفیالسيد الحميري (. ١٣

 أكثر الناس شعراً  : يقال إنّ الأغانيأبو هاشم أو أبو عامر: شاعر إمامي متقدم. قال صاحب 
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علـــى  أحـــدا قـــدر في الجاهليـــة والإســـلام ثلاثـــة: بشـــار وأبـــو العتاهيـــة والســـيد، فإنـــه لا يعلـــم أنّ 
 تحصـيل شــعر أحــد مــنهم أجمــع. وكــان أبــو عبيـدة يقــول: أشــعر المحــدثين الســيد الحمــيري وبشــار

  ).322/1، م2002الزركلي، (
المنـــــاوي القـــــاهري، ( ...» مـــــن كانـــــت لـــــه ســـــجية عقـــــل وغريـــــزة تفـــــتن«في بعـــــض المصـــــادر: . ١٤

  ).525/1ق: 1408
  .غير ما روی عنه الزرقاني يلم نظفر علی نص عبارة الترمذ. ١٥

) ق474(المتـوفى  يث؛ مـنهم البـاجغير واحدٍ من کتب شرح الحـدي يوجد في يما قاله الترمذ. ١٦
: يالقــرن الخــامس الهجــری يقــول ومــن المحتمــل قويــاً أخــذه مــن نــص الترمــذ مــن شــراّح الموطــأ في

 ...ك الـــدين ـــا ذلـــيريـــد ســـجيةً شـــرعت فيـــه وخـــص أهـــل » لکـــل ديـــن خلـــق« (ص)قولـــه «
لك الدين أو أکثرهم أو تشمل أهل الصلاح منهم وتزيد ذويحتمل أن يريد سجية تشمل أهل 

مــنهم القـــاري (المتـــوفی و . )213/7د.ت: ، يالأندلســـ يالبــاج( »بزيــادة الصـــلاح وتقــل بقلتـــه
الغالـب علـی أهـل کـل ديـن  المعنـی أنّ  الظـاهر أنّ «) من علماء القـرن الحـادی عشـر: ق1014

 »ســـائر الســـجيات إنـــه مختصــة بالغلبـــة لنـــا مـــع اشــتراکنا لجميـــع الملـــل فيســجية ســـوی الحيـــاء، ف
يقـول نقـلاً عـن  يالـذ ق)1402 المتوفی( يومنهم الکاندهلو  .)284/9ق: 1422، يالقار (

(لکـل ديـن خلـق) بضـم الخـاء أي سـجية لهـا «بعض مـا ذکـرت عبـارم مـن الشـروح مـا نصـه: 
(وخلــق الإســلام الحيــاء) قــال العزيــزي أي خصيصــة بــذلک الــدين، وخــصّ أهلــه عليهــا خاصــة 

الإســلام أشــرف الأديــان، والحيــاء  طبــع هــذا الــدين وســجيته الــتي ــا قوامــه ونظامــه الحيــاء؛ لأنّ 
أشــرف الأخــلاق، فــأعطی الأشــرف الأشــرف. وفي المرقــاة قــال الطيــبي: المعنــی أن غالــب علــی 

ه متمم مکارم الأخلاق، ء؛ لأنّ أهل کل دين سجية سوی الحياء، والغالب علی أهل ديننا الحيا
القـــــــرن  وفي ).91/16-90 ق:1424، المــــــدني يالکانـــــــدهلو ( »لإتمامهــــــا )ص(وإنمــــــا بعـــــــث 

) يصـرحّ بــأنّ الخلُــُق أمـر مکتســب علــی ق543(المتــوفی  يالمـالک السـادس فهــذا هـو ابــن العــربي
المکتسب وهو  ا صار من الإيمانقال علماؤنا إنمّ «ه رأی جمع کثير من العلماء، حيث يذکر: أنّ 

ق: 1٤13، يالمعــــــافر  يالمــــــالک ابــــــن العــــــربي( »جبلــــــة لمــــــا يفيــــــد مــــــن الکــــــف عمــــــا لا يحســــــن
قولـــه الحيـــاء مـــن الإيمـــان يريـــد ثمرتـــه، والإيمـــان کســـبی، «موضـــع آخـــر:  . ويصـــرحّ في)1097/3

مــن الحيــاء يکــون العفــاف وتــرك  الحيــاء مــن الإيمــان لأنّ  )ص(والحيــاء غريــزی، وإنمــا قــال النبــی 
   ).2٥٥/7(نفس المصدر:  »یالمعاص
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  المصادر والمراجع

  الکتب
  .القرآن الکريم

  .مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، مشهد: 1ط، ق)1٤0٦( الفقه المنسوب إلی الإمام الرضا
دار إحيـاء ، بـيروت: 1طالجـرح و التعـديل، ، ق)1371( محمـد أبو محمد عبد الرحمن بن، يابن أبي حاتم الراز 
  .التراث العربي

ــ، ق)1399( ابــن الأثــير، مجــد الــدين أبــو الســعادات المبــارک بــن محمــد ــة ف ، غريــب الحــديث والأثــر يالنهاي
  .المکتبة العلميةبيروت: 

ـــار الرضـــا، ق)1378ي (، محمـــد بـــن علـــيابـــن بابويـــه القمـــ ـــون أخب ـــران: مهـــدی لاجـــوردی،  :، تحقيـــقعي
  .جهان نشر

مؤسســة النشــر قــم: ، يأکــبر الغفــار  يعلــ :، تحقيــقالخصــال، ش)13٦2ي (، محمــد بــن علــيابــن بابويــه القمــ
 .التابعة لجماعة المدرسين يالإسلام

، يأکــبر الغفــار  يعلــ :، تحقيــقکتــاب مــن لا يحضــره الفقيــه، ق)1٤13ي (، محمــد بــن علــيابــن بابويــه القمــ
 .التابعة لجماعة المدرسين يالنشر الإسلاممؤسسة قم: 

شــرکة بــيروت: ، يعبــداالله الخالــد تحقيــق:، التســهيل لعلــوم التنزيــل، ق)1٤1٦( ، محمــد بــن أحمــدیابــن جــز 
  .الأرقم دار

  .دار صادر، بيروت: 1ط التذکرة الحمدونية،، ق)1٤17( ابن حمدون، محمد بن الحسن
 :تحقيـق، 1ط، فضـائل الأئمـة الأطهـار يشـرح الأخبـار فـ ،ق)1409( ، نعمـان بـن محمـدابن حيون المغربي

  .التابعة لجماعة المدرسين ميمؤسسة النشر الإسلاقم: ، الجلالي محمد حسين الحسيني
  .نشر علامه، قم: 1ط، مناقب آل أبي طالب، ق)1379ي (ابن شهرآشوب، محمد بن عل

  .مجمع الذخائر الإسلاميقم: ، غبن العترة يعين العبرة ف، ق)1٤21ي (ابن طاووس، أحمد بن عل
بــن  كلــاشــرح موطــأ م يالقــبس فــ، ق)1413( ، أبــو بکــر محمــد بــن عبــد االلهيالمعــافر  يالمــالک ابــن العــربي
   ي.دار الغرب الإسلامتونس: محمد عبداالله ولد کريم، : ، تحقيقأنس

ــ، ق)1٤22ي (، محمــد بــن علــابــن عــربي ــأويلات عبــد الــرزاق يتفســير ابــن عرب سمــير مصــطفی : ، تحقيــقوت
  .دار إحياء التراث العربيبيروت: رباب، 

ـــة دمشـــق، ق)1٤1٥( بـــن الحســـن يابـــن عســـاکر، أبـــو القاســـم علـــ ـــاريخ مدين : عمـــرو بـــن غرامـــة تحقيـــق، ت
  .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعبيروت: العمروي، 

 .الاسلاميعلام مكتب الإ، قم: 1ط، معجم مقاييس اللغة، ق)1٤0٤( ابن فارس، أحمد بن فارس
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دار ، دمشـــق: 2ط، عـــدة الصـــابرين وذخيـــرة الشـــاكرين، )ق1409( بکـــر ابـــن قـــيم الجوزيـــة، محمـــد بـــن أبي
  .کثير ابن

المطبعـــة الحســـينية ، د.ب: 1ط، أخبـــار البشـــر يالمختصـــر فـــ عمـــاد الـــدين إسماعيـــل بـــن علـــي،أبـــو الفـــداء، 
  المصرية.

، طــــب کیمؤسســــه مطالعــــات تــــاريخ پزشــــــــران: ، كتــــاب المــــاء، ش)1387( الأزدي، عبــــداالله بــــن محمــــد
  .  ايران کیدانشگاه علوم پزش - و مكمل  یاسلام

 العربي.دار إحياء التراث ، بيروت: 1ط، تهذيب اللغة، م)2001( الأزهري الهروي، محمد بن أحمد

ــــت الأنصــــاری، ق)1404( حســــان بــــن ثابــــت، يالأنصــــار  ــــن ثاب ــــوان حســــان ب  :تقــــديم وشــــرح، 2ط، دي
  .دار الکتب العلميةبيروت: عبدالأعلی مهنا، 

بـــيروت: جـــلال الـــدين علـــي الصـــغير،  ، تصـــحيح:1ط، الزهـــد، ق)1٤13( الأهـــوازي، الحســـين بـــن ســـعيد
  .الأعراف دار

، القــــاهرة: دار 2ط، المنتقــــى شــــرح الموطــــأ، (د.ت) ، أبــــو الوليــــد ســــليمان بــــن خلــــفيالأندلســــ يالبــــاج
    الکتاب الإسلامي.

  .انتشارات نبأ ، ران:1ط ،اخلاق فطری، ش)1391( ، محمديأسکوي بياباني
القــاهرة: : محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم، تحقيــق، المحاســن والمســاوئ، ق)1380( البيهقــي، إبــراهيم بــن محمــد

 .دار المعارف

حســن الســندوبي،   ، تحقيــق:2ط، المقابســات، م)1992( علــي بــن محمــد بــن العبــاسأبــو حيــان التوحيــدی، 
  .دار سعاد الصباحکويت: 

  العربي. دار إحياء التراثبيروت: ، فقه اللغة وسرّ العربية، ق)1٤22( الثعالبى، عبدالملك بن محمد
  .دار ومکتبة الهلالبيروت: ، المحاسن والأضداد، ق)1٤23( الجاحظ، عمرو بن بحر

دار العلـــم بـــيروت: أحمـــد عبـــد الغفـــور عطـــار،  :، تحقيـــقالصـــحاح، ق)1٤07( الجـــوهري، إسماعيـــل بـــن حمـــاد
  .للملايين

مؤسســة النشــر ، قـم: 2ط، تحــف العقـول عــن آل الرســول، )ق1٤0٤( الحـراّني، الحســن بـن علــی بـن شــعبة
  .التابعة لجامعة المدرسين يالإسلام

  ي.مدرسة الإمام المهد، قم: 1ط، نزهة الناظر وتنبيه الخاطر، ق)1٤08( الحلواني، الحسين بن محمد
  .دار الفکردمشق: ، غريب الحديث، ق)1٤02( الخطابي البستي، حمد بن محمد

  للطباعة والنشر. دار ابن حزم، بيروت: 1ط، البخلاء، ق)1٤21( الخطيب البغدادي، أحمد بن علي
مؤسسـة آل البيـت لإحيـاء قـم: ، أعلام الدين في صـفات المـؤمنين، ق)1٤08( الديلمي، الحسن بن محمد

  .التراث
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، تحقيـــق: علـــي محمـــد البجـــاوي، 1ط، ميـــزان الاعتـــدال، ق)1382( الـــذهبي، شمـــس الـــدين محمـــد بـــن أحمـــد
  .دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت:
 - دار القلــم بــيروت ودمشــق: ، مفــردات ألفــاظ القــرآن، ق)1٤12( صــفهاني، الحســين بــن محمــدالراغــب الأ

  .الدار الشامية
  .دار السلامالقاهرة: ، الذريعة إلی مكارم الشريعة، ق)1٤28( صفهاني، الحسين بن محمدالراغب الأ

تحقيــق: طــه عبــد ، 1ط، علــی الموطــأ يشــرح الزرقــان، ق)1424ي (، محمــد بــن عبــد البــاقيالمصــر  نيالزرقــا
  .مكتبة الثقافة الدينية: وف سعد، القاهرةؤ الر 

  .دار العلم للملايين، بيروت: 15ط، الأعلام، م)2002( الزركلي، خير الدين بن محمود
 .دار المعرفة، لبنان: 2ط، الفائق في غريب الحديث، م)1971( الزمخشري، محمود بن عمر

  .دار الکتب العلمية، بيروت: 1ط، أساس البلاغة، )ق1419( الزمخشري، محمود بن عمر
، 1ط ،اللآلـــي المصـــنوعة فـــي الأحاديـــث الموضـــوعة، ق)1417( بکـــر الســـيوطي، عبـــد الـــرحمن بـــن أبي

  .دار الكتب العلمية بيروت:أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة  تحقيق:
مؤسســـة النشـــر قـــم: ، الـــدر النظـــيم فـــي مناقـــب الأئمـــة اللهـــاميم، ق)1420( الشـــامي، يوســـف بـــن حـــاتم

 .التابعة لجماعة المدرسين يالإسلام

محمــد أبوالفضـــل إبـــراهيم،  :تحقيـــق، 1ط، أمــالي المرتضـــى، م)1998( بـــن الحســـين يالشــريف المرتضـــی، علــ
  .دار الفکر العربيالقاهرة: 

ــران: حســن الموســوی الخرســان، : تحقيــق، ٤ط، تهــذيب الأحکــام، ق)1407( ، محمــد بــن الحســنيالطوســ
  .سلاميةدار الکتب الإ

  .دار الثقافة، قم: 1ط، الأمالي، )ق1414( الطوسي، محمد بن الحسن
، بــــيروت: مؤسســــة 2، طلســــان الميــــزانق)، 1390العســــقلاني، أبــــو الفضــــل أحمــــد بــــن علــــي بــــن حجــــر (

  الأعلمي للمطبوعات.
عبـد المعطـي أمـين قلعجـي،  ، تحقيـق:1ط، الضـعفاء الکبيـر، ق)1404( العقيلی، أبو جعفر محمد بـن عمـرو

  .دار المكتبة العلميةبيروت: 
ومحمـود  يأکـبر الغفـار  ي، تحقيـق علـالاختصـاص، ق)1413( ، محمد بن محمـد بـن نعمـانيالبغداد يالعکبر 

  د.دار المفيد.ب: ، يزرند يمحرم
  .دار الساقي، بيروت: ٤ط، تاريخ العرب قبل الإسلامي المفصل ف، ق)1422( علي، جواد

  .نشر الهجرةقم:  ،2ط ،كتاب العين، ق)1409( الفراهيدي، خليل بن أحمد
جمــال  :، تحقيــقشــرح مشــکاة المصــابيح يمرقــاة المفــاتيح فــ، ق)1422( بــن ســلطان محمــد ي، علــيالقــار 

  .العلميةالکتب  ار، بيروت: دعيتاني
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  .دار الحديث للطباعة والنشرقم:  ،1ط ،العقد النضيد والدرّ الفريد، ق)1423( القمي، محمد بن الحسن
، يالــدين النــدو ي ، تعليــق تقـكمالــأوجــز المســالک إلـی موطــأ ، ق)1424( ، محمـد زکيــاالمــدني يالکانـدهلو 

 دار القلم.دمشق: 

دار الکتـــــب  ـــــران: علـــــي أکـــــبر الغفـــــاري، تصـــــحيح:، الكـــــافي، ق)1407( الكليـــــني، محمـــــد بـــــن يعقـــــوب
  .ةالإسلامي

، 1ط، عـــن الأخبـــار الشـــنيعة الموضـــوعة تنزيـــه الشـــريعة المرفوعـــة، ق)1399( الكنـــاني، علـــي بـــن محمـــد
  .دار الكتب العلميةبيروت: : عبد الوهاب محمد الصديق الغماري، تحقيق
 ،الحســن الشــعراني أبــو :تحقيــق، 1ط، شــرح أصــول الکــافی، ق)1382( ، محمــد صــالح بــن أحمــدالمازنــدراني

  .المکتبة الإسلاميةران: 
  .دار إحياء التراث العربيبيروت: ، يمحمد فؤاد عبد الباق: ، تحقيقالموطأ، )ق1٤0٦( بن أنس كمال

  .دار إحياء التراث العربی، بيروت: 2ط، بحار الأنوار، ق)1٤03( السي، محمد باقر
هاشـم رســولی  :تحقيــق، 1ط، شـرح أخبــار آل الرسـول يالعقــول فــ مـرآة، ق)1٤04ر (، محمـد بــاقيالسـ

  .دار الکتب الإسلاميةران: محلاتی، 
  .مکتبة آية االله المرعشي، قم: 1ط، إحقاق الحق وإزهاق الباطل، ق)1٤08( المرعشي التستري، نور االله

المعجـم المقـارن هـای فارسـی و سـامی ( فرهنگ تطبيقی عربـی بـا زبان، ش)1357( مشکور، محمد جواد
  .انتشارات بنياد فرهنگ ايرانران: ، )بين العربية والفارسية واللغات السامية

مؤسسـة الطباعـة والنشـر ، ـران: 1ط، كلمات القرآن الكريم  يالتحقيق ف، ش)13٦8( المصطفوي، حسن
  .لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي

  .طالب بن أبي يمدرسة الإمام عل، قم: 3ط، القرآني الأخلاق ف، ق)1٤28( ، ناصريمکارم الشيراز 
مكتبـــة ، الريـــاض: 3ط، التيســـير بشـــرح الجـــامع الصـــغير، ق)1408( المنـــاوي القـــاهري، زيـــن الـــدين محمـــد

  .الإمام الشافعي
  .مکتبة آية االله المرعشي، قم: 2ط، وقعة صفين، ق)1404( المنقري، نصر بن مزاحم

  

  المقالات
  .23٤- 201، صص، الد السابعیاسلام گدائرة المعارف بزر ، »اخلاق«، ش)1377( ، أحمديباکتج
در جهـــت تحليـــل و بازســـازی يـــک  یکتـــاب العقـــل داوود بـــن محـــبرّ؛ کوششـــ«، ش)1382( ، أحمـــديبـــاكتج

  .171- 1٥3، صص1شماره ، 1سال ، نامه حكمت، »نظريه
  .148- 133صص ،36، شماره 10سال ، قبسات، »فطرت در احاديث« )،ش1384( برنجکار، رضا
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فصـــلنامه تخصصـــی ، »منـــد مفـــاهيم اخلاقـــی در قـــرآن کـــريم ســـاختار نظام«، ش)1392( بـــور، محمـــد  جـــاني
  .62- 29صص ،3، شماره 1سال ، اخلاق وحيانی

، 4ســال ، هــای اخلاقــی پژوهش، »علــم اخــلاق: تعريــف، موضــوع و هــدف« )،ش1394( ، محمــدهــدايتي
  .142- 123، صص4شماره 

تبيــين اخبــار «، )ش1398( نجــاد، محمــد  يکــاظم، غفــور  ، ســيد محمــديباطبــائ؛ طيزاده، حســين علــ  يوســف
  .174- 153، صص96، شماره 24سال ، نقد و نظر، »طينت: توريه يا جبرگرايی؟
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